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الفصل الأول 
كانت تقعٌ فى بلاد ما وراء الأنهار السبعة . بلادٌ جييلةٌ عامرة بالخير» 
فأطلقٌ الناسٌ عليّهًا اسم أَرْض الخَير ات . 
وكان يحكمٌ البلادِ شَّابٌٍ وسِيجٌ » هو الأمير ( وحيد )؛ وكان قَويّا شجَاعًا 
لايهابٌ شيئًا . وقد ورت حُكمٌ البلآدٍ عن أبيه » الى جِمَعَ شمل البلآه وح 
أجزائهً . وأسيعٌ ليا حمَايته عله فل يعُدْ هناك إنسان يشكُو من البجوع أو 


الظّلم أو رقّة الخال . وصَارت بلاد الخيرات م مَضْرِبَ ت الأمثال ل للناس ء فى كل 
الأنحاء . 


ا لنفسه مفكرًا : | : إن الأيّامَ تمُضِى والزمنَ يسيرٌ» 
وأخشى أن أصيرٌ كهلاً قبل أن أتزوج » فلا أنعمٌ بصحبة أطفالى وأراهم عا 
ورجالاً .. وأعلّمَهِم بنفسى كل فنون الحكَمَةٍ والعلوم والقتال . 

وصارَ هم الأمير ( وحيد ) أن يبحت عن عرُوس مناسبّة له . فأتى له أفرادٌ 
حاشيته بأنباء عن فتياتٍ حِسَانٍ » فى طُولٍ البلآدٍ وعرضهًا » وكن جَويمًايتمينَ 
ِالحْسْنٍ الطاغى »ء والجّمال البّاهر ولكن الأميرٌ عند مقابلته لعن » واحدة وراء 
الْأْْرَى » كان يحَدُّهنٌ فارغات العقل ٠‏ لات نهنم الواحدة متم بغير زتها 
وعطْرما وأثوابها وجَمَالِها . ولا نُحِْنٌ إحدامُن التفكيرٌ فى شئونٍ المملكة أو 
مصلّحة البلاد » فانصرف عنهن الأمِيرٌ (وحيد ) غيرٌ حَزِين . 

وكانث تعمل فى القضر فتاةً رَقِيقةٌ كالنشمة . جمّيلة كالرّمْرة . وإن كانت 


لا نُخِنُ استخدامتمسَاحيق الزينة والتجميل » ولا تقار أثوبا َالِية أو أخذ ذيةٌ 
ذاتَ كعوب عالية . ولم يكن لخُطُواتها صوْتٌ أو وثعٌ فى وَدمَاتِ القصر » 
لا لكلِماتها صؤتٌ أو ضجيج . وكانت تسيرٌ فى خِفَّةٍ وتتحداثٌ فى همس . 
فلا يكادٌالآخرون يلحظّوتها . أو يشعيُونَ بوجودمًاء حتى إِنَّهم أَسْمَو أَسْمَؤها 
«الطّيف» . بالرغم من أن اسمّها كان هو (شَّمْس ) ! 

وكان عمل (شمس )فى القضرء رعاية طبوره الحَريسةٍ داخل قفا 

هبية » معلقةٍ فى كل ردّهرات القضر » وإطعامها وسقايتها . . وتنظيف أقفاصها . 
وأحبت الطيوة (شمسش ) ليها له . فَصَارتٌ كذَّهًا تغْرّدُّنى صؤت 
شَحِى مما إذا رأنها , فتنتشِرٌ فى الأجواءِ رَقْرقةَ جميلةٌ عجيبة ترتاحٌ لها الأذن» 
الكو لوو ا ل ا 

لحيينة 5 و التوان اجا م د مر ا ١‏ 
له . نتكون كل أشجار العالّم أعشاشّكء والسماءٌ 
سقف بيتك . ولكتّى لا أمْلِكُ أن أخلّصَك من سجيك الذهبى» أيتها الطيُور 
المسكينة . 


وكل يوم بعد أن تنتهى ( شمس ) من عمَليهاء كانث تعُودُ إلى بيتهًا الصّغيرا 
ولا تغادرٌه لأى سَببِ من الأسْباب . فقد كانث يتيمة لبو ين » وكان والدّها فيما 
مضى بُشتانى القصر » وعندماتُوثى لم يفر لها لز نا ولا مَالاًء فاعتمدث 
(شمس) على نفسها فى الحصُولٍ على قوت يومها . 

وفى بعض الأحيان كان الأميرٌ ( وحيد ) يشمعٌ زقْْقةٌالطيُورٍ المغردة » لحظة 
دخولٍ ( شمس ) رَدّهاتِ القضر » فكان يندَهش من تغرِيدٍ الطيُورٍ الحبيسةٍ 
المفاجىء ؛ ويذهَبٌُ ليسْتطلِعٌَ الخَبَرء فلا يلمَحٌ غير ظل ( شمس ) وهى تغادِرٌ 
القضْرّ» بعد أن تكُونٌ قد أنهث عَمَلَها . 





وهكذا سارث الحالٌ ببلآد الخيرّات وأميرها ( وحيد )» حتّى دخل الوزيد 
(حَوان ) إلى ُجرة الأيير ذات يوم » وقال له فى قلتي شديد : هناك أنباءٌ غيرٌ 
سَارَة يا سّدى الأمير» فقد بلغتنى أَخبارٌ تقول إن جِيُوشٌ الأمداءٍ » الطامعةً فى 
خيرات بلادناء ُوشك أن تدهجنا بقرانها » لعشا البلاة تقل العياة . 

هب الأميرٌ ( وحيد ) واقمًّا فى غضّب وثَالَ : مَوْلآ الأعداء 0 
لم يتوقفوا عن محاولة غرو بلادناً » بالرَغُم مما أصَابَهم من هزائم متكرٍّه على 
والدى رحِمّه الله ولكن ارب اها لزسر »من اعجار ابر لقف 
الشمّالٍ أو الجنوب ا 

فرَفْع الوزِيرٌ (حَوَان) يديه مي متحَيرًا وقالّ : لا أحَد حَدَ يدرى يا مُؤلاى .. فإن 
الأنباء لم تَذْكْرُْ شيئًا عن ذلك الأمْرٍ . 

ففكرٌ الأميرٌ ( وحيد ) وقَالٌ : إن هذا معناه أن نختاط» فنقسّم قواتَنًا على 
الاتجامَاتٍ الأربعة .. وبالرغم أنه فى ذَّلك تشتيت ت لهاء فليس أَمَامنا غيرٌ ذلك . 

وأصدر الأميرٌ أوامره فانقسم جيش البلآد إلى أز> بَعةٍ لواءات » تَحرَّك كل 
واحدٍ منها فى اتجاه . وسَارٌَ الأميرٌ وسط كؤكبة من فرسّانِه » لِيجُولَ بين اللواءةاتِ 
الأربعة وهو يقول لنفيِه قلقًا : لو أن جيشٌ الأعداء هاجَمَ إحدى لواءاتِنًا 
منفرردّاء لأْجْهَّرَ عليه .. ولكن ما باليدٍ حيلةً فلا أحد يعرف من أى جهة 
سيُهاجمنا الأعداء. 

وما كاد الأميرٌ ينهى عبَارتّه » حتى اندقعَ إليْه أحدٌ الفرسانٍ » من جيْشٍ 
الشمّال» وهو مُنْخنٌ بالجرّاح » وقالّ له وهو فى النزع الأخير : لقد هاجمَ الأعداءٌ 


جيْشَنا على حِينٍ عُرَة » وبالرغم من أن قواتنا قائلث شر وبَسَالةٍ» غيرٌ أن كثرة 
جيُوش الأغداءِ تغلّبث على شجَاعِيَنا . 


وسقط الفارسٌُ ميئًا فى الحال » فصَاحٌ الأميرٌ فى فرسَانْه : لنسرعٌ لنجدة 
قوات الشمّالٍ . / 

ولكن عندمًا وصلُوا إلى هُنَاك » كان الأوانٌ قد فاتّ» فقد تبددث فَلُولٌ لواء 
الشمَالٍ » وتبعثرث قوائه سقط أكثيها ما بين قتيلٍ وج ريح » أما الأعداء 
فغادرُوا المكانَ ليخطُطُوا لهجُوم جد » واختفوا كأنّهم سَحابةٌ صيْقي » يدها 
شمس النهّار! 

عاد الأميرٌ إلى قم قضره مهمُومًا حزيئاء لارغبة له فى طَعَامٍ أو شَرابٍ . 
وبعد قليلٍ اندقمَ الوزيرٌ ( حَوّان ) صَائحًا : مولاى. إن الأعْدَاءً يهاجِمُونَ 
البلاد ثازية . 

فسَأْلَه الأمِيد فى لهِمّة : وهل أبلغشّك الأنبآء . من أ اتجحا سَيشِنْ الأعداء 
هجومهم ؟ 

أجَابَه الوزيرٌ : لا أحدّ يدرى يا مولاى . 

ف و لظ سكل م اا عا اه امه 000000 كي 6 م 

فقال الأميرٌ مُفكرًا : لعلّهم سيهَاجِمُونَ جهّة الشمَالٍ هذه المرة أيضّاء 
بعد هزيمَةٍ القوَاتٍ التى لاقتهُم فى نفس المكَانٍ » والأحْسّن أنْ أسرع بفرسَانى 
إلى هناك . 

واندقََ بقواِه جهةَ الشمالٍ . ولكتّه لم يُضَادِفْ إنسانا . وبعد قليل أقبَلٌ 
أحدٌ الفرسَانٍ » من جيْشٍ الجثوب . وكان مُنْخْنّا بالجرّاح ؛ وقد ارتشّقٌ فى 
صَذْره سهم . وقالٌ للأمير ( وحيد ) وهو فى التق الأخيرٍ : لقد باغتنا 
الأعداء جهة الجنوب» فتصَدِينا لهم ولكن كدر كثرتَهُمْ فاقَتْ ث شحاعتتاء 
فأصابئًا هزيمة مَريرة . 





فأسرعالأميرٌ بقواته شطرٌ الجثوب . ولكثه وصلّ متأخرًا . فشاهد فلولٌ 
لواِه ممرْقةٌ وأسْليحته مبترة» وقواته ما بين قَِيلٍ وجريح . 

عاد الأميرٌ إلى قصره حَزِينًا مهُمُومًا . وقَالٌ لوزيره (حَوَان) متألّمما : لؤ أن 
هؤلاءٍ الأعداء الماكرِينَ واجهُوا جيْمنا فى ونال شريفي , لأنلتَا بوم 
زيمةً سَاحقةٌ؛ ولكتّم يلجأونَ لجع والحبلٍ » وقد قضَوا على نصفب قواتناء 
ولا أَحَدَ قادِرٌ على إيقافهم . » ولا نذرى أيضًا مِنْ أئ مكانٍ ستأتى الضرْبةٌ الثَالية. 

وأطْرَّقٌ برأسِه وأضَافَ : نقط لو أنَّتِى أغرفُ الاتّجَاءَ الذى سيهاجِمُنا منه 
الأعُداءٌ .. لحصِّدْنًا لهم بقية جِيّشِنا وضمنا النضرّ . ا 

فالتمعَث عينا الوزير ( خَوّان ) » كأنه امْتدى إلى أمّْر خطير » وقَالَ للأمير : 
يبدو أنه لاحل لهذه المشكلة يا مَؤلاى » إلا باللجوءٍ للسّاحر ( عِرَْان )» فهو 
رجلٌ بارمٌ الشّدْرةِ يش فى أطرَافٍ القَابةٍ البعيدَة» ويمتلِكُ قدرةٌ سخريّةٌ 
عجيبةٌ. وهو قاوِرٌ دون شك» على أن يمنحنا الوسيلة التى نتمكَنٌ بهَا من رضد 
اتجاء هجوم الأعداء » قبل وقُوعِهِ . 

هب الأميدٌ واقِمًّا فى حمّاس وقَالَ : وماذا تتّْظِرٌُ أيها الوزيدٌ » دهْنًا نمضى 
إليه فى الحَالٍ . 


وس “رين 


وامتطّى الأميد جوَادَه الأسوّد كأنّه اليل ؛ وخلفه ثُلّة من الفْرّسَان » ومعهم 
الوزير ( خَوَان ) » فوق جيّادِهم . وانطلقوا نحو الغابة البعيدة . فَوَصلُوها فى 
منتصفي الليّل . وكائّث دَرُوبُّها مظلِمةً وظلالّها كثيفةً » وبدَثْ كأن الأشباح 
تمرح فى جنبّاتها » وتسكنٌ أشجارها وأوكارتا . 

ولكن الأمير ( وحيد ) تَقدمْ غيْرَ هياب . نحو منْرْلٍ السّاحرٍ » فظهرٌ البيثُ 


0ل) 


فى قلب الظّلام » كأنه شبح عملاقٍ يلتف بعباءةٍ سؤداء : ليث الرعُبٌ فى 
القلوب ويثيرَ الرَجْفةً فى الأبدَانٍ . وكان الصمْتٌ مُطبقًا على المكان » ولكنْ 
فجأة تعالى صوْتُ نَعِيقٍ بومة من ركن المنزلٍ » كأنها إِشَارةٌ أو نذِيرٌ . 

وفجأة قمّرّ شبحٌ من فوقٍ الأشجار » مصوبًا سهَامّه نحو الأمير ( وحيد ) » 
فصرَحٌ أحدٌ الفرسَانٍ : حاذْرُ أيها الأميرٌ . 

فألقّى الأمِيرٌ ( وحيد ) بنفسِهِ على الأرض مُتَدخُرجا » وطاشٌ السّهمٌ . وقبل 
أن يُطلقٌ الشبح سهْمّه الشانى » أطّاع الأميرٌ رقبكّه بِسيْفِهٍ . ثم تأملّ الشبح 
المقْطُوعٌ الرقبة» الذى سقط أمامةُ » وقالٌ متعجبًا : إِنّهِ قردٌ ! 

فقال الوزير ( خوّان ) : لا بد أنه من قُرود ( عِرُكَانَ ) المشخُورة » فهى 
تحرّسٌ هذا المكانّ » وتعملٌُ فى خدمَيه » وتمنعٌ تسلّل أى غريب داخل الغابة . 


الفصل الثانى 

تقدّم الأمِيرُ ( وحيد ) فى حَدّرِ من باب منزلٍ السار . ونه صَائًِا : أبّها 
الساحرٌ ( عرفان ) » اخرج لنا فى الحال . 

فأطلٌ السَّاحبٌ برأسه من كرّة البات وتساءلٌ عن القادم » فأخبرة الأميرُ عن 
شخصيّده ففتّحَ الساحِرٌ الباب » وتأمّله الأميرٌ فى تقطيب صَامتًا . فقد كان 
للساحر هيئة تبعَتُ الرجفة فى الأبدان؛ عمره لا يقل عن الستين؛ محلب 
الظَهْرِ الغ التّحافةٍ» وجه مثل جُمْجِمَةٍ حمجم جُمْجِمَةٍ لا يكشوها غيرٌ للد وعِينَاةُ 
جَاحِظّتان كأنهما بتدفراوامن شع نين وتجريّان فى كل مكان . ورقبشٌه 
لى منها عفد من باجم ردوس الففرانٍ والحياتٍ . 

وقال السّآحُر ( عِرقّان ) فى صوت كالقّحبح : ماذا تريد مِنّى أيُّها الأميه ؟ 

فأخبره الأِيرٌ ( وجيد ) بغرَضِه وما ججاء لأجْلِه » ففكرٍ الاجر ( عَرْثَان) 
لحْظة * ثم قَالَ : إن طَلَبّك صعبٌ أيها الأمِيرٌ » ولكبّى سأحاولٌ أن أجيّرَ لك ما 
ا ا 0 

ظهّرٌ السرُورٌ على الأمِيرٍ وقال : هذا جَبْدٌ .. وسوف أمنحك فى المقابل 
عشرة آلاف قطعةً ذهبيةٌ أيها السّاجِر .. وسأنتظِيُك فى قضرى غداً صَباحًا فلا 
تتأخز . ْ 

وامتطى الأميرٌ جوَادّه وغادَّرَ المكَانّ فتبعه الفُرْسانٌُ ‏ ولكن الوزيرٌ (كَوَان) . 
تأر عن الركب » وانسَل عسائدًا إلى منزل السسّاجر . وكان ( عِرْفَان ) جالسًا فى 


حَجْرتِه » أمام لورة مسْحُورةٍ » يشاهدٌ فيها الأميرٌ والفرسَانٌ » وهم يغادرون 
المكان . 

وعندما دحل الوزيرٌ ( حون إلى الحجرَة. » قَالَ له السّاجر ( عِرْفَّان ) : 
مَرْحيًا يها الوزيدٌ .. لقد كنت أنتظدك . 

همس الوزيرٌ وعيئاه تَّقِدَانِ كالّلهبٍ : لقد أوشك أن يكتيِلّ ما خطّطْنًا له» 
وعليكٌ أيُها م أن ذهب إلى القضْرٍ فى الصباح » وتأني بالديّكِ 
المسحُورٍ معك 

فَأَجَابَهُ السّاجر ( عِرْفّان ): لاتخْصٌ شيئًا أيُها الوَزيدُ » فسوف تنالٌ ما تريكٌ . 

فألقى الوزير للساحر صرَةٌ داخَلّها عَشْرة آلا دينارًا» وقال له : حل هذا 
المالّ وعندمًا يتم ما خطَّطَنًا له» فسؤف أمنحُكَ من اذهب ء ما لن تقدرٌ على 
ِحْصّائه أو إنفاقه بقية عمرك . واندقَمَ الوزيرٌ إلى ججوّاده وامتطاه. ولَكَرٌ البجواد 
بقوةٍ ليلْحقٌ بكب الأمير» دون أن يلاحظ إِنْسَانٌ غِيابَةُ . 


5 1 
تن وت فين 


وفى الصضباح الباكرٍ دخَل الوزير ( وان ) على الأمبر َال له : إن الساحرٌ 
(عِرْنَان ) يطلب الإذنّ بالمثول بين يديك يا مَؤلاى . 
فأجابه الأميدٌ متلّهمًا : دعه يدخل فى الحالٍ . 


فدحَل السَاحِرٌ حَامِلاًصُرةٌ فى يده وأحْتى رأْسَهُ للأمير وثَالَ : لقد أتيْتٌ 
بما طلبث أيها الأمِيرٌ . 
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وفتّيح صرَتّه فظهّرَ فى داخِلهًا ديك ذهبى عيئَاءُ من الما ء وَعُرْقُه من 
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الياقُوتٍ الأخمر» فاندمش الأمِيرٌ وقَّالٌ : ما الذى أتيتتى به أيها الاجر 
المخَرفُ » فلستُ أرَى سوى ديك مصتُوع من الذذّبٍ ؟ 

لاع لاز 1 10 تسرع فى الحُكُمٍ على هذا ديك يا مولاى, 
فهوديكٌ مَسِحُودٌ . فعندمًا | يسدأ جيش الأعداء فى الهجُومٍ» فإن هذا الديكٌ 
يُطلِق صياحًا محذرًاء يوقظ كل من فى القضر » ثم يحرلكُ مقا » فى الاتججاء 
الذى سيشنٌ منه الأعُدَاءُ هجُومَهم » ؛ فيفتضح مكَانُ هجُومهم القادم . 

فتعجب الأميد » وفحصٌ الدّيكٌ الذهبى وقالّ : هل تقول الصّذْقٌّ أيّها 
السسّاحه ؟ 

فأجَابَ السّاحِرٌ ( عِرْقَان ) » وهو يتبادلُ نظرَةٌ ماكرةٌ مع الوزير (حَوَانُ ) : 
سؤف تَرَى بنفسكٌ الآنيا مؤلاى » عندما يبدأ الأعدَاءٌ هجومهم . 

وبعد لحظّة . انفرَجَ منقارٌ الدّيكِ » وصَاحَ صبّحةٌ عظِيمَةٌ » هرّت أركان 
الفعسو» ثم أدَارَ جه جهة الشرقٍ » فصاح الوزِيرٌ ( حون ) : ها قد أَثْبِت 2 
الديك و صحة قولٍ صاحبه , فالأعداءٌ سيهاجمُونَ البلآد» من جهةٍ الشرْقٍ » 
ناحيةً غاب المتاقاتٍ السبع . 

فهتف الأمِيرٌ ( وَحِيد ) : ماذا نُنظِرٌ إذنْ .. هيا بنَا لملاثَاةٍ الأعْدَاءٍ .ولكن فى 
نفس اللحظة حدَتٌ أمْرٌ عجيبٌ . فقد توقّفثْ َّعْثْ كل طيور القصر »عن التغريدٍ 
فجأةٌ عندما أطْلقٌ اليك المسحود صيكته : وأصَابَها خرسٌ مفَاجِئ'» فاندش 
لأميرٌ وَالَ: ما ألِذى حدَتٌ لطيورٍ القضر » ولماذا توقّمتْ عن التغريدٍ والشّدو؟ 

فَأَجَابٍ السّاجر( عِرْقَان ) : لاتشغل بالّك بهذا الأمريا مَؤلاى» فهناكَ ما 
هو أهم من هذه الأشياء الصغيرة . 


هَرَالأمِيبٌ رأْسَهُ وقِآل: مَعكَ حق أيه السسّاحِرٌ .. فلا وفْت لتيَانِ سر هذا 
الأمْرِء ولا أهمية له . 

وانَقَعَ الأميرٌ إلى جَوَادِه وامتطآه وهو يصبح فى فرْسَانِه وقواته » فتنجمّعتْ 

تحت قيادته » واستعدث للرجيل والقبَالٍ . 

وأْصَابِتُ الدهْشِةٌ ( شمس ) أيضًا عندما توقّفث الطَيُودُ عن التغريدٍ فى 
أنقّاصِهًا ؛ بعد سماعها صيحة اليك المسحُور » فقالث لنفيهًا فى قلي : إن 
توف تغريد الطبور نِيرُ شوم ولاشك أن ذلك اليك المشحور سيتيب فى 
اكير للبلآدٍ . وقد أدركت الطيُورٌ المغردةٌ وشُوعَ ع الخطّر بحاسيّها التى 
لاتخطىء » وعلى تحذير أمير البلاد . 

وعندمًا سوعث ( شمْسٌ ) جَلَبَة الفرسَان والقوَاتِ » وهى تستعد للرجيل » 
لملاقاة الأعدَاء » اندفعث نحو امير (وَجيد) فى لهقَة وقالث له : انتظر ئها 
الأمِيدُ » ولا تغادر قضرّك , فإن شرا مسْتطيرًا ينتظثك فى الخارج » وصمث الطيُور 
المغردة المفاجى ينْبى بذّلك . 

ولكن الوزيرٌ ( وان ) دقَعَها فى عضب وعُنفٍ صَائحًا : ابْتِعدٍى أينّها 
الفا المجرُونةٌ .. فيجب أن نذهب لملاقَاةٍ الأنمداء ونشحقهم . ولا وَقتَ لدب 
لسمّاع مثل هذه الأقوالٍ الحمقاء . 

اندهش الأمِيبٌ ( وَحِيد ) من رنَّة ( شمس )» وكانث المرّةٌ الأولى التى 
يَاهدُها فيهاء فسَألَ وزيّره : منْ هذه الفتاةٌ؟ 

أجَابَه الوزيرٌ ( حَوَانُ ) : أنها تعمَلٌ فى العناية بطيُورٍ القضر . 

فزاد تعجبُ الأمِيرٌ وقَالٌ : مِنْ الغريبٍ إننى لم ألاحظهًا من قبل . 


فهتف الو زِيرٌ ( حَوانُ ) : لاوَقْتَ أمَامَنا لإضَاعته يا مَؤْلاى. فلنذهبُ لقتال 
فى الحالٍ . 


أَارَ الأرٌ لقوايه بالتقدم » ولْتّى نظرة أ 0 
انطلّقّ مع فرْسَانِه وقواته جهّة ة الشرق » وجواده ينهبُ الأرض تَهّا » ويثيرٌ عا 
من الترّاب . وصليلٌ سيوفي جيشه كأنّه قَصْفٌ الرعد فى ليلة عاصفة . 

واستمر جيش الأهيرٌ فى عََدُوه نهارًا كاملا وليلتيْنٍ » دون أن يصادفٌ 
مخلُوناء : ثم توقّف الجيش أخيرًا امام حدود غابّة المتامّات تِ السبع » » فظهرَتٌ 
الحيرَةٌ على الأمير وثَالَ : أين هو جيش الأعدَاء ؟ 


اير 


َأَشَارَ الوزيرٌ ( حَوان ) إلى غابة المناهاتٍ وقَالَ : لعل الجيسٌ مختبىء 
داخل هذه الغابَة يا مؤلاى . 

فكّرٌ الأمِيرٌ ( وحيد ) وثَالَ : قد يكونٌُ جَيْشُ الأعدَاءِ مختبنًا دَاخل هذه 
الغابَ بالفغل » برغم ما يقال إنه لا يَدْخُلها إِنسَانٌ ويخرجٌ منها حَيًا .. ولكننا لن 
نتراجَعَ » وسنفاجى الأعداء بداخلها فتأخدّهُم على حينٍ غْرَة. 

وَأْصِدَرَ الأمير أمرًا لقواته » فاندفعَث بخيُولها تدلهٌ أرض الغاية » وتشقٌ [ 
الأغصَانٍ . وقد انترّعٌ الجنود والفْرْسَان الخَوْف مِنْ قلوبهم . 

وفجأةً صَرَحٌ أحدٌ الفْرْسَانٍ : هناك منْ يختبى فؤْقٌ قِمَّم الأشجار . 
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وما أن رقَمَ الأميرٌ (وَحِيد) عينيه صؤبٌ رءوس الأشجار » حتى سقَّطَّتُ فوته 
شّبكةٌ ضَخْمة من الحبّال» سَلَّتْ حرَكته. وفى نفس اللحظة ظهرّت آلافٌ من 
القرودِ الكبيرَةٍ من فصيلة الشمبانزى » مُسلّحة بالرمّاح والسّهام . وراحث القرُوُ 
ترشقها صوب جيشٍ الأمِير فى مباغتّةٍ» فلم يتح لأفراده الهَرَبٍ أو القِتّالء 


واستقرّث الرمّاح والسهَامُ فى صدُورهم وأعتاقهم . وهاجمَثهم الود الكيبرةٌ في 
ضراوة وهى تصرح فى هياج : 

وصرَّح بعضُ الجُنود والفرْسَانٍ : إن هذه القرُود مسحُورةٌ ولن يمكتنا قَِالها.. 
والأفضلٌ أن ننجُوَ بحياتنًا ونسرع بمغادّرة الغابة فى الحَالٍ . 

ولكن القّرود قطعّث عليهُمٌ الطريق شَاهرةٌ سيوفهاء وأغمدثُها نى 
صدّورهم. فلم يتمكن من التجّاة غيرٌ بضع شراذم قليلة من الفرْسَانٍ . 


ءاه 2ه ماهء 
2 يت ين 


الفقصل الثالت 

حال الأرٌ تميق يباك أسره دون َائدة » فقد كادث خيُوطّها قاسية لم 
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خب ماكرة» واقترت من الأويٍ ( ويد ) وأطلقٌ ضخكة عالية وقَالَ : هل 

لس ؟ 

استشاط الأمِيرٌ عْضَبًا وقَالَ : إذنْ فأنت الذى دبَّيْتَ هذه الخدعَة أيّها 
الماكر .. فلا أحَدَ غيرك قامَ بالتأثير على هذه القرود وسَحَرّها لكى تَهاجِمَنِى .. 
وتقّتل أفراد جيشى . 

ضَحِك الساحر ( عِيْفّان ) ضَحْكةٌ شريرةٌ وثَالَ : إن هذا هو ما حدّتٌ أيّها 
الأميرٌ .. وقد نبحث خِطَبى .. وقادك الديك المشحودٌ إلى هلاكك . 

وظهّر الوزيرٌ ( حَوانُ ) فى نفس اللحظة فصّاحَ به الأميرٌ ( وجيد ) : أيّها 
الوزيرٌ أقبض على هذا الخائنٍ . 

ولكن الوزِيرٌ الكَرِيه الملامح ابتسَمٌ سم فى مكر ابتسامَةٌ واسعةٌ كشفث عنْ 
أشنانه الصدئة » وقال : كيف أقبضٌ على شريكي وؤْرَاعِى الأيْمَن .. فلولا 
السّاحبٌ (عِرْفَان) ما تمكنتٌ من أسرك أيها الأميرٌ » وتبدِيدٍ شك ؟ 

فاشْتدغضَّبٌ الأِيرٌ ( وحيد) وثَالَ : إذنْ فأنت شرِيكُ هذا السَّاحِر» 
فكيفت لم أفطِنْ إلى خيائَيك وغشّك أيها الوزِير؟ 


َال الوزيرٌ سَاخِرًا : 

- يمكثك أن تندّمَ بقيً حياِك أيها الأيبرٌ» وأنت مُلقّى فى اسن . َيِى 
يم على حياتك » لكى أع دبك أطْوّل وقْتِ 
مُمْكن وأستمتعٌ بذّلِكَ 

وأشَارَ الوزيرٌ بيده فظهر يضْعٌ مئات من رِجَالِه » من المُْجْرِمِين وقاطعى 
الطرّق » وانقضوا على الأير ويا يه وميه وهو يقاوئهُم دون فائدة 3 
أركَيُوه إِحْدَى العرّبات التى تجُرها الخيُولٌ . وعنْدمَا وصَلُوا إلى القصضر سَاقُوه 
إلى الجن فى زاب تحتد» وأَعلقُوا عليه باب رن ضيقة. فأفمَض الأييد 
(وجِيد ) عينيه فى ألم شدِيدٍ » وثَالَ لنفييه نَادِمًا : كيف استمغْث إلى تَصِبحة 
هذا الشيْطانٍ المَاكر ( حون ) .. وكيّف جارّث عَلَىَّ خذعة هذا السّاجر 
(عِرْقَان ) .. ولو كَانَ الأمُرٌ يتلق بى وحُدى لمان » ولكن المصيبة أن هذيّن 
الشرّّريْن سوف يذيقان سُكَانَ البلآدٍ كل صتُونٍ الل والعدّابٍ » ولن يقر 
علّى منعهما إِنسَانٌ . 

ونَكّسٌ الأمِيرٌ رأْسَّه وغَرق فى جُرْنِ مِرد 

أما الوزِيرٌ ( حَوَانُ ) فأصَابِه سِرُورٌ عظِيجٌ » وأْضْدَرَ أمْرًا بابض على كلّ 
أتباع الأمير وحساشيته » والمخلصِين من رياه ؛ وأودهم سجن القع البعيد 
عن القضر ولكنُ بغضًا ممن تبتّى مِن فْرْسَانٍ الأمير أخياءً» الذين نِجَوًا من 
المذبحَةٍ التى قامث بها القُرُودُ المسخُورةٌ» اختفوا َاخْلٌ إِحْدَى الغابَاتِ 
القريسة» دأو امُحططُونَلمخِْيصٍ الأوير ( وحيد ) من سجن وقثلي الوزير 
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(حَوانَ ) وأتباعه . 





واحتفل الوزِيرٌ بانتصّاره » وجَلّس فوْقٌ كرسئ الأمِيرٌ وقد أَصَابَه سرُورٌ 
عظِيمٌ » وقَالَ لأنباعِه المحِيطِينٌ به: لا تلقبَونى منذٌ الآن إلاّبالأمير ( حون ) .. 
فليْسٌ هناك أمِيرٌ فى البلاد غيْرى .. وعلى الجييع إطاعَةٌ أوايرى . 

فأختى أتبَاعٌه رءوسَهُم فى طاعَةٍ . غيرٌ أن السّاجر (عِرْقَان) بتقى واقِمًا دون 
أن يفعَلٌ مذلهم , فصاع فيه (حَوانٌ) عَاضِبًا : لماذالم تَحْنٍ رأسَك أَبّها 
السّاحد ؟ 

فأجَابَهِ ( عِرْفَانَ ) فى تهديد: هل نّسَيت ما اتَفقنَا عليه أيها الوزيد ان 
سأشاركك الحكم وأكونٌ أميرًا مثلّك . . وسنقتيسم الغنائمَ م والأسلآب . فلا تس 
أجيشى من لوو المسشورة: هوالذى نمع من كزيمة جز الأيير 
(و سيد ) » وهم الآن فى قبضَتِى ونخت أصْرى حارج القضر . . وتكفى كلمّة 
واحدةٌ منى آمُرهم يها . ؛ فيفعَلُوا ما أشََاءُ . 

فأطلقٌ الوزيرٌ ضحكة سَاخْرةٌ وقال : أيها الأخمقٌ الغبى »هل ظننتٌ أننى 
سَأفِى بما وعدتّكَ به فإن كدت قد حُدت أوِيرٌ البلآد وسلبت عرْشّه » فهل سأفى 


بوعُدِى لسَاحرٍ حقيرٍ مثلك . وهل تظئنى سأخْمّى فُبُودَك المشحُورة مَهْمًا كَانَ 
عدّدها . 


وصَاحَ فى رَجَالِه : اقَْلُوا هذا السَاحِرٌ العبى . 
فانقض أنباغه على (عِرْدَانَ» وأغمَدُوا سيوقهُم فى قليه وصذره» قبل أن 


يتمكنَ من استخ دام البللورة» واستدعَاءِ قرٌوده المسحُورة ة. فححظّث عيْنَا 
(عِرْقَان ) أكثر» وبدَتْ كأنهما حَرَجَتا من مقلَنيهمًا . وصار مشهدُها مريعًاء 
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وفحث أنقَاسٌه بزْفرةٍ حَارة كأنها لهبٌ حَارِقٌ . 


ثم تقاوى على الأرْض ميا فسقطث ورت السّخرية وتهشّمث إلى ألنفي 
قطعة فصاع ( حون فى فضي : لقد تحطّمث البللُورةٌ المسحُورةٌ» وقد 
كنت أستطيعٌ بواسطيَهًا مرائَبةَ أحْوَالٍ البلآد» ومطاردّة أعوَانٍ الأميرٍ ( وَحِيد ) 
وكشف خططهم دون أن يذُرُوا .. فيَالسُوءِ الحظ . 

ثم تمالّكَ نفسّه وقَالَ : ولكنْ يُكفينى الديك المسحُودُ » فبواسطته سؤْفٌ 
أكتشفُ هجوم أتباع الأمبرٍ ( وَحيد ) انحا هذا اهجوم » إذا حَاولُوا مقائلى » 
فأتمكّنُ من سخقهم وقثْلهم فى الودْتِ المنايب أما أعدَء البلآو» فسأمنحهُم 
ما يريدُون من مّالٍ وأعْقد مَعَهم معامّدة صُلح » لكى يتوثَمُوا عن هجومهم على 
البلاد. 

وأمر رجَالّه فحمَلُوا جُنَةَ السّاحِر ( عِرْقَانَ ) خفيةًٌ » وألقؤمًا فى وَادٍ قريب » 
فنهشّنهًا الذئابٌ , وخرّج الوزِيدٌ ( حَوَّنُ) إلى أسْوار القضر » فشامَدَ الآلاف من 
القرودِ المسحُورة» تحاصِرٌ المكانّ حاملة سيُوفها ورمّاجها وهى تنتظر رؤيّة 
صاحبهاء فصّاحَ بها : لقد ركلّ الساحر ( عَرْفَان ) وسَافرَ ب بعيدًا ولن يعُودَ قبلّ 
وفْتٍ طَُويلٍ » وقد طلب منكم أن تعمنُوا فى خذمَتى » فتكُونُوا فسا جيشى 
وقادة حراسى » وسأمنحُكم فى المقابلٍ من الطّعام الكثيرٍ » ما لن تَجِدُوه فى أىّ 
مكان . 


فزامث القرُودُ وتصايحَث . وعلا عواؤها وصرَاحُها وهى تتجادّلٌ مع بعضها . 
ثم انتظمّث فى صقُوفٍ أمام بوابة القضر » وأختى رئيسهَا رأسَه للوزير ( حَوَانَ) 
علآمة الطاعَة فرك الوزيرٌ يديه سرورًا اوقَالٌ : حَسَئًا أيّها القرُودُ الذكيّة » لقد 
أصبحت أفرَادَ جيّشى الخاصٌ من الآن» وبفضلك لن يتمكّنَ من قهرى إِنسَانٌ . 
والآن عليكم أن تشاركوا رَجَالِى كل مهّامُهم . 





وأشَارَ بده لأعوّانه » فانطلقُوا فؤقّ تادهم ٠‏ تصحبهم القّرُودُ المسحُورة 
إلى لوت والدكّاكينٍ والحقّولٍ » فنهبُوا الأموَالٌ والبضائِعَ والمحَاصِيلٌ , 
وحملُوهَا إلى مخازنٍ ( حَوَان ) » حتى امتلأتُ عن آخرها » فصَارٌَ من أَعْنَى أغنياءٍ 
الأضء ثم مَنحَ نف ماجَتَى من أموَالٍ بالغذر والخسّة لأعداءِ البلآو» 
نتوتقُوا عن مهاجمزها . أما سكّان بلاآد الخيّرات فأصابَةُ 0 
سلِتٍ منهم ما يملكونّ . .. ومن اعترضٌ منهم كان مصيزه التغذِيبُ والسجْن ‏ أو 
الموثٌ تحت حبالٍ المشّائق وفع أعواءٌ الوزير( حي ) أن الأبي ( سيد ) 
قل فى القَابة بواسطّة القَرُودِ المسحورة فأصَاب سكَّانَ البلآد يأسٌ عظِيمٌ» 
واستشلمُوا لعصيرهم . 

وعندمًا شاهدّث ( شمس ) ما حَدتَ » أصّابها حُنٌ بالغ لما حَاقٌ بالثاي 
فى كل أرجاء البلآد» وعندّمًا سمعت أن الوز زِيرَ الخايَنَ (حَوانَ) تل الأميرَ 
(وحد ) أيضًاء بكَتْ ليالى طويلةً دون انقطاع . خرْنًا علّى مَصِير الأمير 
الشابة وقالّث لنفيها متألّمة : إننى أتمتى لو غادرثٌ القضّر إلى الأبد » 
حتى لا أضطُر لؤية هذا الوزبر الخائن (حَوَن والعمل فى حدْمَيه» ولكنى لو 
فعلت ذلك . لماتثث تث طيُّورٌ القضْرٍ المسكينة جوعًا وعَطَنّا بلآذنب » ولذلك 
يتعينٌ على البقّاءُ » بسبب الطيور المسكينة الحبيئنة «القن أن تخد الرضايةامق 
إِنسَانٍ بعدى » خاصة وقد توثَّفَتْ عن التغريد» منذ صاح الديك المسحور 
صيحته المشئومة . 





الفصل الرابع 

وذات مساءٍ كَانَّ ( حون ) عائْدًا من حَمْلةٍ جرد فِيهًا بعض التّجَارٍ من 
أموللهم وبضائع تجارتهم » وسبحنَ نصفَهُم . وعندما شاهَدَ ( شمسَ )2 وهى 
3 قوم بإطعام الطيُورٍ الصامتة الخرساء وسقايتها ء فحدقٌ فيها مندهِشّاء فقد كان 
جمالها يضىء فى تلك اللحظة » كأن وجههًا شمسٌ وشعرّها خيوطها الذبية . 
وعندمًا أحسّث ( شمسٌ ) بمراقبة قبة( حون )» انفلّدث هاربةً من وجهه » و لكلّه 
صَاحَ فيها: توقّفى أينّها الفا . 

تسمَرث (شمسٌ) مكَائّها ء واقترت مِثْها (حَوَانُ) يتأمنها فى إعبجَاب , كال 
يَراهَا للمرةالأرى» أما (شمس» فتكت وجهها فى خجلٍ وخؤفيء وقَال لها 
(حَوَانٌ) : سوف أمهلّك أسبوعًا من الآن» فإن نجخت فى جَمّْل هذه الطيور تغرُ 
مر ثانيً » فسأمتَحُك مكائآةٌ كبيرةً» وإن فشِلْتِ فى ذلك قتلث كل هذه الطوور.. 

فانفجرث ( شمس ) باكية وقالث متوسّلة : أربجوك لا تقتل هذه 
الطيور المسكينة » فهى لا ذنْبَ لهاء ولن تستطِيعٌ التغرية أبدًا إلا بعد أن يرل 
الديك المسحُوة عن القصرٍ . 

قََالَ (حَوَانُ ) منادهِشًا فى نفسه : هذا عجيبٌ . فإن ذه الطبُور الغييّةَ _ 
تحس بغريزتِهًا أشياء لا ب؛ يشعرٌ بها البشَّرٌء وقد أؤشكث على فضحى من قبل . 
وتأمل وجة ( شمس )» فراقةٌ حُسْنهاء ودموعهًا التى أَغْرفتْ وجْتتَيّهاء 
فجعلث وجْهّهاً يشْرقٌ » كأنه رَهرةٌ عَسَلَها النّدَى . 


لغَنَةً 


أمسك ( حون ) بذرَاع ( شمس ) الرقبقّة وقَالَ لها : إنك محظوظة أيثها 
الفتَاةٌ فقد أغجبت بك وأَرَِبُ فى أن أتزوبكك . فتصير ين أييرةً وتحكيِينٌ 
أرضٌ الخيّراتِ معى . ْ 

ارتعدّث ( شمس ) وتراججّعث للخلفٍ مذعُورة » وقالّث للوزير : هذا 
مُستحيلٌ , إنى أفضلٌ المت على الزواج منكٌ . 

انتفض ( حَوَانُ )غاضبًا وصَاحَ : ماذا تقولِينَ ينها الحمقاءُ . هل ترفضينٌ 
الزوَاجَ منى » وتفضَلِينَ الموْتَ على ذلك . حَسَنًا . سؤف أمنحك ما تتمئينَ 

وأشَارَ إلى أعوّانه » فانقض اثنان منهُمًا على (شمس»» وقبضًاعلّى 
ذراعيّهاء ولطّمّها أحدُهُما على وجهِهًا فأسال الدماء من وجههًاء وثَالَ لها 
(حوَانُ ‏ فى غضّبٍ : سؤف أمْتَحُك يؤمًا واجدًا لتفرِى فى أمْرِ زواج منّى فإن 
وافقث منشْدُّك الذهَب بَ والمجؤْهرّات واللآلىء » وكل ماتتمثّاه أى فتاقٍ» أما إن 
واصلت رفضك » فسوف ألقى بك من أسوار القلعَةٍ » فتموتى فى الحَالٍ؛ 
وسأقْتلٌ معك كل طبور القضْر . 

وأشَارَ لرِجَالِه فجدّبُوا ( شمس ) من ذراعيهًا » وجروما إلى السَردَاب تحث 
القضر » وفوا الزنرّانة المجاورة للأيير» ولا بداخيهاء وأغلقو ا باتها 
عليًّا . فانتخبث (شمس ) بشدة » وسالتٌ دموعٌها كالتهر وهى تشْهقٌ بالبكاء. 
ومن زنزانَتهِ سَمِعَ الأمِيرُ ( وَحِيد ) بكاءَمّاء فاندهشٌ وأنصث جَيْدًا . وعندمًا 
تأكد أن شخْصًا آكر يبكى فى الجوار . صَاحَ بأغلى صؤتِه : مَنْ تكون أيّها 
السجِينٌ الباكى فى الزنرّانةٍ المجاورة ؟ 

امتنعث ( شمس ) عن البِكَاء وأنصدّتْ لصوت الأمِيرٍ » وقالث لنفسِهًا نى 


دهشة بالقَّةٍ : إن هذا الصوت يشْبَهُ صوت الأمير ( وَحيد ) .. ولكن الأمِيرَ كيل 
كما تقول الشائعات » ولايمكن أن يكُونٌ هو سَحِينُ الزنرَائَة المجاورة . 

كررٌ الأمِيرٌ سؤاله » فأجابهُ ( شمس ) قائلةً : إننى أَدْعَى ( شمس ) ؛ وقد 
كُنثُ أغمل فى رِعَاة طْيورٍ القضْرٍ » حتى استؤلّى الوزِيدٌ الشريدُ ( حَوَانُ ؛ على 
الحكم وثَبل الأميرَ (وَحِيد ) ثم أمَرَ بسجنى . 

فهتت الأرٌ ( وحبد ) : ولكثى لا أزال حي ولم أَْتلء وقد كَدّبَ هذا 
الوزيرٌ الخائِنُ الماكرٌ . 

شهقَتُ ( شمس ) فى فرْحةٍ طاغية وقالث : الحمدٌ لله إنك لاتزالٌ حَنّا 
با سيدى الأِيرٌ ‏ فقد شاع هذا الوزيرٌ الخائنُ أنك مت لكى يبأسٌ الناسٌ من 
عؤدتك . وَنَدَ الود د الكبيرة المسحورة , لكى تقوم بحمّايته وتعمل تحت أُمُره. 
حزن الأمرٌ ( ويد ) بشدةٍ عندما سَوعٌ ما أخبرته به ( شَّمْسٌ سر ) ثم سألها : ولكنن 
أخبرينى » لماذا أمَرَ الوَزِيرُ (حَوانُ ) بسجْيك ؟ 


فأخبرَثه ( شمسٌ ) برغبّة الوَزِيرٍ الزوآج منهاء أنه وأهلها يَوْا واحدًا 
للموافة فق وإلا قتَلّها » فأحس الأييرٌ ( وَحيد ) بالغضّب » وصَرَّأسالّه قائلا : هذا 
الشريرٌ القَرٌ ‏ إنه لم يت رك إثما دون أن يرتكبه . 

الى د رالا بتي صقت إلى تقر ان ينا الا 
العاقلةٌ الرزينة ؛ عندما حذرّتنى من ررم لملاقاة الأعداء ءِ ولو أننزى ترويثُ 

قليلاً» لتذكّرتُ أن والدى لم يستوغ إلى نصيحة ص نصِيحَةٍ سَاحرٍ طوَالٌ عْمْرِه » وكان 
عن دا ع عله نف مواق المقاكي» وال اخطاك بم ذلك 

فَاتٌ أوان إصلاح هذا الخطأالآن . 


2و 


قالث ( شمسٌ ) للأمير : لقد قل ( حون ) اسار (عِرَْان ) » وصار لام 
له غير السلبٍ وا لقث والنهُبٍ وتعذيبٍ سكن البلآدٍ وسجيهم . وقد نجا بعضٌ 
ُرْسَانِك من مذبحة القُرُودِ» وأقامُوا فى الغابَاتِ » ليخطّطُا للتخلّصٍ من الوَزِيرٍ 
(حَوَانُ ) وهزيمة أعوّانه والقردة المسحورة » وإنقاذ البلآدِ من شرهم . 

فأطرَّقٌ الأميرٌ فى خُرْنٍ وقَالَ : إن أعوانى قله بل سلاح أو مَالٍء ولن 
يستيليُوا الصمُوة مم الور ( حَوَانَ) أو أعوانه » مهما كانث شبجاعتهم ٠‏ 
خَاصَة وأن القرودَ المسحُورة بانث تحرس قضْرّه » وتمنّعُ أى | نسَانٍ من الوصول 
إليّه أو إيذائه . 

وأطرق الأميرٌ برأه فى ألم ثم قَالَ ل( شمس ) : إن كلما تعازيه بسببى .. 
فلولا ما جر رَى لى » ماتجرا هذا الوزِيرٌ الخَائنُ على التفكير فى الزوّاج منك 
عنوةٌ » والتهديد بقتلك إن رفضت . 

فقالت ( شمسٌ ) باكيةً : إن المت أهوَنُ عنْدِى من الزواج بهذا الوزيرٍ 
الخائِنٍ الشريرٍ حرم تيع لابشا حل كل دوي للقي 
وليتنى أستطِيعٌ إطلاقٌ سَرَاحٍ هذه الطيُورٍ المسكينة قبل مؤْتى 

ففكرٌ الأِيرٌ لحظةٌ وسَأل ( شمس ) 50 
(حُوَانُ )» الديكٌ المشخُوو ؟ 

فأجابئه : لقد سمِعتٌ أنه يضَعهُ فى خُجْرتِه » ويستجيل أن يتمكّنّ إنسَان 
من سؤقته » فهذه الحجْرة يحرسّهًا عشرة من رجَالِه » ليل نهار . 

فقال الأميثُ ( وَحيد ) : سف يَكْشِفُ هذا الوزيرُ الجبَان» أى محأولة من 
بقية فرسَانى لله » بواسطة هدًا اليك المسخورء لأنه سيضبح مرا للوزير 


قبل هجويهم » وسيدلّه على اتجاه قدومهم ‏ ولس من سَبيلٍ للوصّولٍ إلى 
الديكِ المسْحُورٍ وسرّقتِه أو تحطيجه . 

وصمّتُ لحظةً مفكُرًاء ثم التمعث عيئاه ‏ وهيف فى حَمَاسٍ : لقد تمكنّ 
هذا الوزيرٌ الَخَائْنُ من خِدَاعِى بواسطة الدّيكِ المسحُور » وقد فكّرثُ فى خطّة 
لخداعه بنفس الطريقة » فلا مَفرّمن استخدام الحيلة لهزيمّة هذا الشرير . 

فسألئه ( شمس ) فى لهِقَةِ : وما هى خطبُكَ أيها الأمِية .. وكيف ستتمكر 
من تنفيذها وأنت سجينٌ ؟ 

أجابتها الأميرٌ(وحِيد ) : إن هذه الخطة لا يستطيعٌ القيَام بها عَيْر شخص 
وَحيد » هو أنيٍ أينُها الفا الكريمّةٌ العاقِلةٌ . ولكنّها خطَّةٌ خطرَةٌ قد تُكلّفُك 
حيائك إذا اكتقّها الوزيز (حَرَام) . ومن حدّك أن تزْفضى القيام بها . 

اك حيس اق ماكر اد اعد اسار ولا لاد اد 
تضحيةٌ هين فى سَبِيلٍ سلامَة الأبرياءِ . و إنقَاذِ البالآدِ من شرّالوزِيرٍ (حَوَانُ ». 
وود المساجر ( دقان ) . 

تهدج صوْثٌ الأمير وثَالَ : يا لَكِ مِنْ فتّاةٍ شبججاعةٍ ونبيلةٍ لا مثِيل لها فى كل 
البلآد. والآن انصتى لى جيدًا. 

وأحَذ الأميرٌ يشر - ال ل 
عظيم » وتهزرأسَها موَافقة ؛ على كل كلمَةٍ يتوه . 
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ومرت ساعة . 

ودقت ( شمس ) باب زنرَائتها بقوةٍ وهى تصبح بأعلى صوتها : إِنَنِى أريدٌ 
مقابلةً الوزِيرٍ ( حَوَانُ » فى الحالٍ . 

فاقعادَهَا الحراسٌ إلى الوزير » فقالث له( شمس ) وهى تتظامرٌ با م 
وتتجهش بالبكاء الحار إننى لا أريدٌ المت أيها الوزِيد » وقد فكثُ ورأيث 
أنه من الأفضل لى أن أتزوّجحك » فأصير أييرةً البلاد» وأمتلِكُ من الما 
والمجوهرّات » ما لا يحصيه إِنسَانُ . 

ففرَكَ الوزِيرٌ ( حَوَانَ ) يديه مَسْرُورًا وَل : لقذ رِجَعَ إليك يُشْدُك » وأنقذت 
حيّائتك ٠‏ يعلينا أن نتزوج فى أشرَعٍ وقتٍ . 

ولكن ( شمس ) ايتسمَتٌْ مَتْ فأضَاء وجههًا كالفجر الوليد وات : لاأيّها 
الوزيرٌ» فإن أى عرُوسٍ تحتَاج إلى ب بَعْضٍ الوقْتٍ , لكى تتعطَرٌ ونتزينٌ » وتجهرٌ 
ثوب زقافها , ؛ لبدو فى أَجْمَلٍِ صورة» ليلة زواجها . وأنا لا أطلبٌ منك غيرٌ 
مهلةٍ »سبعة أيام . 

أجَابَها الوزير مبتهجًا :لا مانعَ عندى . 

وصّاح فى أعوانه : جَهرُوا ل( شمس ) أجمل غزفّة فى القضر » وابعتُوا 

للخياطين » ؛ ليصتعُوا لها أجمل فسبَانٍ زفافٍ» ولصائغى الجواهر ؛ ليشكُلُوا لها 

أجمل تاج . 


ا ين الماع :إتى أذ إن تت السرم 


00 


وصعدَثُ ( شمس ) إلى حجرّتِها » التى أُعدث لها فى الطّابت الَانِى من 
القضرٍ .انث فى لهذّة حنى حل الماء وأرادث التسأل من حجزيهاء 
ولكنّهًا وجدث الحراس والأمبَاعَ يملأون المكانّ . فانتظدث حتى الليلَة التالية 
ولكنْ حَدَتَ نفسٌ الشىء . وفى الليلةٍ التى بعدها أيضًا . وظل الحال كدّلك 
“حتى الليلة الأخيرّة التى تسشْبقٌ يوم الزفافٍ . فبكث (شمس) بِحُرْقةٍ » وهى 
تَخْنّى ألا تتمكنَّ من تنفيذ الخطَّةٍ التى اتفقث عليّهًا مع الأيير ( وَحيد). 
ولك الح كَانَّ حليفّها هذه الليلة » فقد انشغلّ أعوانٌ الوزير ( حَوَانٌ ) 
تويز انض لصفل الزقاق ؛ ونسريوا وكاتوا حت فوا الوتى» وار 2/2 
حِرَاك فى ردّمَاتٍ القصر وحديقته , و خشّث (شمس ) أن > يَرَاها ( حون ) إذا 
غادّرثْ حجرّتّها » فصنعث من ملاءاتٍ فراشِهًا حَبْلاً » ربطَنّه فى قوائم السرير . 
وهبطث بواسطته من النافذة» إلى حديقة القضّر . 

ثم تسلّلث فى الحَمَاءِ » واجتارتْ الأسَوآر من فرْجةٍ صَغيرةٍ فيها » وراحثٌ 

تر حتى وصَلت إلى الغالة بَةِ القرية ْبَةِ . وكان التعبُ قد اشتد يهًا ؛ فأوشكث أن 
تسقطّ من الإعبّاء . وفجأة برث لها تُلّّمن الفرْسَانِ من قلْبِ الغابَةٌء شاهرينَ 
سيوفهم؛ فصاحث فيهم ( شمس) :| إنكم من فُرِسانٍ الأمير ( وَجيد)» 
أليس كَذَّلك ؟ 

فترامقوا فى حَدَّرِ دونَ أن يحيومًا ء ولكن (شمس) أبرزث لهم خاتَمَه لتؤكّد 
لهم صِدّقٌّ كلامهًاء فهتفت فيها الفرْسَانُ : هل أتيتناً بأنباء من الأمير (وحِيد) » 
وكيّف حَالهُ ؟ 


فأجَائْت (شمْسٌ) مطمئنة: أنه سجينٌ فى زنزانةٍ القضر » وقد وضّعٌ خطَةٌ 
لخلاصٍ البلآدِ من شرالوزيرٍ ( حَوانْ ) وأتباعه وقروده المسحُورة . وعليكم 
تنفيذها فى الحَالٍ . 

فتسّاءلٌ الفرسَانٌ : وما هى هذه الخطّةٌ ؟ 

أجابتهُم ( شمس ) اعليكم أن تاثُورها حؤل القطرء من بَعبيٍ» فى كل 

الاتجااتٍ , وكأنكم عددٌ من الجيُوشٍ الضخمة» تعدُونَ لمهاجمَة المكَانٍ ؛ 
وعندئذٍ سيصّيحُ الديكُ أكثرٌ من مرة » وسيشيرٌ فى كل اتجاهِ تمرون فيه : 
فيضطربٌ الوزيرٌ ( حَوَانْ  )‏ ولا يذُرى من أى اتبَاءِ سكُونٌ الهجُومٌ » وسِيخْرجُ 
ل ا م 

ف : هذه خطة جَيّدةٌ .. والآن عليك بالعودة إلى القضر 
أيتها الفناة الشجاعة , حتى لا يكتشف الوزِيٌ ( حون ) غيايك . ويشك فى 
أمرك . 

وأردقَهَا أحدٌ الفرسَانٍ لَه فوقٌ جَوَادهِ » وأنزلَهًا قريبًا من القضر ء فتسلّلتْ 
إلى الحديقة » وتسلقتث الملاءات صاعدة لأعلى . وما كادث تشتلقى فوقٌ 
فرَاشِهاء حتّى دخَلَ حجْرتّها الوزيرٌ ( حون )؛ دونَ استئذان ‏ وقَالٌ لها : ألا 
ترَالِى نائمةً أيثها الجويلة » هيا استيقظِى لتتزييِى وتتعطرى » فالليلة رقَانا . 

تظاهرّث ( شمس ) أنها تستيقظً من رقَّادٍ طويلٍ » وقالت باسمةً للوزير : ما 
أجملٌ هذا اليؤم الذى سأتزوجٌ فيه » وأصيرٌ أميرة البلكد . 

. وفجأة اندقَمَ أحدٌ أعوَانٍ الوزيرٍ ( حون ) وقَالٌ لَه لك لآهنًا : لقد صَاحَ الديك 


المسْحُورُ وأشَارَ جهة الشمّالٍ » ولا بد أن بقايا فسان الأمير ( وَحِيد ) » نظَّموا 

2 و : 1 
صفوفهم ٠‏ ويوشكون على الهجُوم من هذا الاتجّاه . 

فصَاحَ الوزِيرٌ : جهو ا جيّْا من القُرودِ الممشحورة» لقال هؤلاءِ الفرسَانٍ 
والقضَّاءِ عليْهم » » فلا تم تقوم لهم قائمةٌ بعد الآن . 

ولكن فى اللحظّةٍ التاليةٍ اندقّعَ رجُلٌ آخرٌ » إلى الوزير وثَالَ له : لقد صَاحَ 
الدّيكُ المسحودٌ مره احرى » وأشَارَ جهةالجنوب » ومن المؤكدٍ أن فرسّانٌ 
الأمير ( وَحِيد ) » سيقومون بالهجوم من تلك الناحية . 

فاندمَشٌ الوزيرٌ مما سَمِعَ » وقبل أن يي » اندقّعَ رجُلٌ ثالث من أعوَانه 
قائلا: لقد صَاحَ الديكُ المسحُودُ وأشَارَ جهة الرّقٍ ! 

7 2 7 7 . 57 

ودخَلٌ رجُلٌ رابعٌ ليقُولٌ : إن الديكٌ يصِيحٌ ويشيرٌ جهة الغزب ! 

فأربد وجَْهُ الوزير وقَالَ : لقد أُصَابَ الجنونٌ هذا الديكٌ المسحُورٌ 
المستحيل أن يُصْبح لَدَى فرسان الأمِيرٌ (وَحِيد) أربعة جيوش » تنوى مهاجميّنًا 
من كل الاتجَامَاتِ » ولابد أن رؤْحَ السّاجر ( عِرْفَان ) الشريرة قد أفسدت عمل 
ديكه المسْحُور » لتضليلنا 

واندقَعَ الوِيرٌ ( حَوَانُ ) إلى جره , وشاهد اليك المسحُورَ وهو يصِبحٌ 
ويدُورُ فى كل الاتجائاتٍ » فهَوَى بسيفه فوقّه , وحطّمه إلى شاي ء فتويّف 
اليك عن الصياح والدورَانٍ . 

وفى الحال علّثْ أصواتٌ تغريدٍ طيُور القضرء التى كانت قد امتنثُ عن 
الشدّدو منذ صَاح الديك المسحورٌ صيحيّه الأولى , فتعجب الوزيدٌ وقَالّ : ما 
الذى جع هذه الطيورَ الغبيّةً تصيحٌ فى هذه اللحظة بالذات . ولكن هذا لا بهي 

ى بية تصبح فى ة بالذاب يهم 


ع) 





الآنء فسوّف أتخلّصٌ منها جميعًا بقثلِها » بعد أن انتّهى من أُمْرِ فرسَانٍ الأمير 
(وَحيد ) . 

والتفث الوزِيرٌ إلى أعوّانه قائلاً : خدُوا كل القّرودٍ المسحُورة» واهجمُوا 
على الغابة : التى يتحصنٌ فيها فرسَانُ الأميرٍ » ولا تعودُوا قبل أن تبيذُوهّم . 

فاندقَعَ بعضٌ أَعوَانٍ الوزِير » واصطحَبّوا مهم عَهم القَرُودَ المسحُورةً فَوْقّ 
الجيّادٍ » وانطلقُوا إلى الغَابة القرية لحصّارٍ الفرسَانٍ وقثلهم . 

ولكنهم عندما وصَلُوا ليها وجاسّوا بين دُرويها لم يعوا على إنسان . 
وفجأة ألقَّى أحدٌ فرسانٍ الأمير شعْلةً لهب من يده . فُوْقٌ حاقَّةٍ الغابّة » التى 
سكب البشزين والبترول حول أشجارهاء فأمسكث بها النيرَان من كل اتجَاوٍ» 
كأنها مخرّ وق وحاصرَّتٌ القرودٌ المسحورة فى قلبهاء وأحرقتّهًا عن آخرمًا . 
أما أعوانٌ ( حَوَانُ ) فتسَاقطُوا بين أيدى الفرسَانٍ أسرّى وقتلى » عندما حَاوثُوا 
الفرَارَ من النار . 

واستطاعث ( شمس) الحضول على مفائي زنزقٍ لير ؛ سلكت يه 
وفتحث بابّها وقالّت له : إن الخطَّةتسيرٌ على أحسن ما يرام » وكل الفرسَانٍ 
ينتظرُونَ قريبًا من القصر , ليهجمُوا على باقِى أعوَانٍ الوزيرٍ » وهم ينتظرُونٌ 
إشارتك المتفقٌ عليّها . 

قفر الأييرٌ ( ويد ) إلى سور الفُصِرء لوح لفرْسَانِه بسيه » فانقضوا 
على أَعْوَانٍ الوزير وحراسه من كل مكَانٍ » فقتلوا بعضّهم وأسرُوا البعضّ الآنخر . 
وطاردوا من حاوّلٌ منهم الفرَارَ . 

وعندما شَامَد الوزِيرٌ العَابَةِ المشتّعلةً من نوافذ القضرء وفْرْسَان الأمير 


9 ا ل 3 ث ات ,7ت 
(وجيد ) ينقضصون على حراسه فيقتلوتّهم ويأسروتهم » صرح فى غضبٍ 
وامتشّقّ سيم » ولكنه فوجى بالأمِيرٍ ( وَحِيد ) يقطّعٌ عليه الطرِيقّ » فصَاحَ 
فى ذمُولٍ : كيف تمكدّتَ من الهَرَبٍ » والتخطيط مع فَرْسَانِكٌ » وأنت سجينٌ 
داخل الرِنرانَة؟ 

فأجَابَه الأميرٌ : إن الفضل يعودٌ إلى تَلكَ الفقاة الشجّاعة النبياة 
(شمس) ء فقد كانث وسيلتى إلى ذلك أيها الخائِنٌ . والآن عليك أن تدقع ثمن 
تخيانتك وشَرل . 

وانقض الأمِيدٌ علّى الوزير فقئلّه بطعنة تَجُلاءَ . 

وفى الال دوت صيحةٌ الفرسَانٍ بعد أن انتصرُوا على أعوَانِ الوزيرٍ (كَوَانَ) 
وأسرُوهُم جيِيعًا . و انطلقُوا بعدها بقيادَة الأمير » فحررُوا كل سجناء القلعَة» 
من الأبريّاء » وأعادَ لهم الأمِيرٌ ( وَحِيد ) ممتلكاتهم وأرضّهُم وأموالهّم . فحَشّى 
أعداء البلآد من قوّه » وانسحبُوا بعيدًا » ولم يعُودوا يطالبون بإتاوة أو ضريبة . 

وعَادَ الأميرٌ إلى قصره أخيرًاء فِوَّجَدَ ( شمس ) فى انتظاره» فقَالٌ لها : لا 
أدْرِى كيفت أشكُرّك على ما قمّث به أيثّها البطلةٌ» ولقد تعلّمتُ درسًا مما حدّتٌ 
ولن أعتود بعد الآن على ساحر أو خائِنٍ . وسأبث العيُونَ فى كل اتجاهِ خَارجَ 
البلآه » لتَكُونَ هى وسيلنى لرضدٍ العدوٌ» قبل أن يهاجمٌ بلاّناء لا أن أعتمد 
على الحدس والتخمين فى ذلك . 

فأجابته ( شمس ) فى ابتهاح : إنتى سهيدةٌ بانتصارك أيها لآير ؛ وحتّى ا 
طيور القضر المغردة ة تشا ركُنى هذه السعادة . 

وتَعَالَى تغْرِيِدُ طبُور القضر فى أقفاصِهًا كأنّها تهنىالأييرَ على نجَاتِه 


وانتصّاره . فقَالَ الأمِيرٌ : بعدَ الآن لن تصِيرٌ هذه الطيّورُ حبيسة أقفاصِهًاء ولو 
كانث هذه الأقفاص من الذهب » فقد جرّبت السبجُنَ وعرفتُ كيف يفعلٌ 
بصاحبه » فيكبل رَوْحَه ويقيد سعادتّه . 

وأطلق الأمِيرٌ سراح الطيور » فغادرّث أقمَاصّها وحلّقت عاليًا وهى تشّدُو 
فى سرُورٍ لاح له » بأصوات كأنها التسبيح » وطار ثْ حؤلٌ القضر مواصِلة 
تغريدها . ثم اتخدّث أوكارتقا وأعشّاشّها بين قاب القضْر وأشجَاره . دون أن 
تغادرّه » كأنها لا تدر على فرَاق ( شمس ) والابتعاد عنها أكثر من ذلك . 


وقالت ( شمس ) للأمير : لم يَعُد لى الآن عمل فى القصْر بعد إطلاق 
سراح الطيور » وسأْعُودُ إلى بيتى . 

ولكنّ الأميدٌ أمسَكَ بكفيها الرقيقّتين وثَالَ : كيف تريدِينَ مغادرةً قضرى ‏ 
وأنا قد اختريّك لتكونى سيذةٌ القضر » فإننى أغرضٌ عليِك الزواج لتصيرين 
أمِيرةَ البلآدٍ » وتساعدينى بكمال عقّلّكِ ورجّاحة رأيك على إقامة 5 ل بين 
الناس » وتشيير شتُون البلآد والتخطيط لمواجهَةٍ هه الأعدَاء » فهل توافقينَ 


فأطرقّثْ ( شمس ) برأسها فى خجل وهمسمث بالموافقة . وفى الليلّة ذاتها 
أعلِنَ زواج الأمير ( وحِيد وذا)من نس ) . وظهرٌ الاثنان فى موكب الرفَافٍ » 
كأنهما الشمسٌ والقمرٌ . وفى عهدهما السعيد نعمث البلاد بكل أسباب العدل 
والأمن والرخاء . 





